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في الاقتصــاديات العالميــة وبالإســقاط  -يالقطــاع الخــير -دوار الكبــيرة الــتي يقــوم đــا القطــاع الثالــثانطلاقــا مــن الأ
-هـــذه الأخـــيرةعلــى الادوار الـــتي تقــوم đـــا مؤسســـات الوقــف والزكـــاة في الاقتصــاديات الاســـلامية، مـــن خــلال مـــا تلعبــه 

استدامة ضمان خرى في من أهمية تمويلية منتظمة ومستدامة تتفوق فيها على موارد التمويل الأ  -مؤسسات الوقف والزكاة
 .المختلفة للنشاط الاقتصاديالعناصر 
دراســة دور كـــل مـــن الوقـــف والزكـــاة في تنشــيط الـــدورة الاقتصـــادية ومختلـــف أبعادهـــا، لالورقـــة البحثيـــة  جــاءت هـــذه       

  العلاقـة التكامليـة التبادليـة بـين الوقـف والزكـاة ودورهـا في التمويـل المسـتدام لعناصـر النشـاط الاقتصـادي بكــل بـالتركيز علـى
  .ليةكفاءة وفعا

P roceeding from the important roles performed by the third sector - the charitable 
sector - in global economies and with the projection to the institutions of endowment 
"Waqf" and "Zakah"  in Islamic economies through their organized and sustainable 
financial importance which beats the other financial resources to ensure the 
sustainability of the different factors of economic activity. 
This paper studies the role of both "Waqf" and "Zakah" in stimulating the economic 
cycle with its different aspects, focusing on the correlation and the integrative 
relationship between both of them and their role in the sustainable finance of the 
economic activity with all efficiency and effectiveness. 
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  :مقدمة

الـذي يظهـر جليـا باعتبـار أن الزكـاة فـرض  تلافالاخـرغم المفهوم القاصر الذي كنا نتصـوره عـن الزكـاة و الوقـف مـن    
في حـين الوقـف يعتــبر مـن أنــواع  في القـرآن الكــريم، و اعتبارهـا ثالــث ركـن في الإسـلام عـين لمـا تتــوفر عليـه مـن أحكــام وجوđـا

ى اعطــاء المنــدوبات الــتي رغــب الشــارع فيهــا، كمــا أن الزكــاة تــؤدي الى تمليــك العــين و المنفعــة، بينمــا الوقــف يقتصــر فقــط علــ
   .المنفعة عن شيء موجود أصلا يبقى في ذمة الوقف

بينهمــــا تتمثـــل في أĔمـــا تصــــرف خـــاص للفقـــه الإســــلامي حيـــث يشـــتركان في بعــــض  للاتفـــاقإلا أن هنـــاك أوجهـــا 
في الأخــير يســاهمان في امتصــاص  إĔمــامــع  الاجتمــاعيالأحكــام، كمــا أن كــل منهمــا يســاهم في عقــد الإحســان و التكافــل 

  .توفير مناصب شغل مع تحسين لحالة الطبقة المحرومةالفقر و 
فقـد اتضـح الـدور الكبـير الـذي يمكـن ان يقـدماه مـن خـلال علاقتهمـا بكـل  الاقتصـاديةولدراسة كليهما مـن الناحيـة 

لاقـة بينهمـا نـه يمكـن أن تخلـق عأو رغـم مـا يقدمانـه اقترحنـا  ,، الإنتاج و بالتالي اعادة الإنتاجالاستثمار ,الإنفاقمن التوزيع، 
مــن خــلال العناصــر الســابقة الــذكر عــن طريــق بعــض الأدوات المتشــاđة و المســتعملة بينهمــا مــن أجــل  الاقتصــاديةمـن الناحيــة 

تنمية و استثمار أموال الزكاة و دفع طبقة المستحقين القادرين على العمل الى المساهمة بالإنتاج بما يمتلكونه من خـبرة، شـهادة 
  .و مهن مكتسبة

  :لة الدراسةمشك
انطلاقا من موجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد ويعاني منها اĐتمع  ككل، كالتبعية والفقـر والبطالـة، فقـد بـرزت 
الحاجـــة إلى البحـــث عـــن بعـــض الحلـــول الناجعـــة الـــتي يســـاهم đـــا اĐتمـــع بطريقـــة شـــرعية و بـــدون تكـــاليف في حـــل المشـــاكل 

  :زكاة والوقف أحد أدواēا الشرعية الفعالة، لذا نطرح التساؤل التاليالاقتصادية المختلفة، والتي تعد ال
  "هل من الممكن أن تخلق علاقة اقتصادية بمساهمة الوقف في استثمار الزكاة ؟"

  :من خلال هذه الإشكالية نطرح التساؤلات التالية
  ما هو واقع الوقف في الاقتصاد؟-
  ما هو واقع الزكاة في الاقتصاد؟-
  قع علاقة الوقف بالزكاة في الاقتصاد؟ما هو وا-

  الوقف في الاقتصاد -أولا
اعتمدنا على العناصر المكونة للاقتصاد من خلال الدورة الاقتصادية للوقف و الذي سيتم تناوله في هذا البحث من 

عمـدنا قبـل هـذا  حيث مختلف التفسيرات الاقتصادية التي ساهمت في إجلاء الغموض عنـه و علاقتـه مـع متغـير الوقـف، و قـد 
التـداول، التوزيــع، الإنفـاق والاسـتثمار، حــتى يتسـنى للمطلـع فهــم الفـرق بيــنهم , كلـه إلى تسـليط الضــوء علـى كـل مــن الإنتـاج

  .باعتبارهم عوامل مؤثرة في السلوك الاقتصادي للوقف
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  :الوقف والإنتاج-1
قـف عضـوا مصـلحا في اĐتمـع علـى مسـتوى إن سلوك الواقف سـلوك إنتـاجي للأعيـان الموقوفـة و تبعـا لـذلك يعـد الوا

الاستهلاك و الإنتاج معا فالواقف لا يبذل جهده أو يتنازل عن جزء من ثروته لقاء أرباح دنيويـة فقـط بـل أرباحـا مضـاعفة في 
إطار التكافل و التراحم، و كذا عدم وجود دوافع استهلاكية تسعى للحصول على منافع سلبية محرمة و هذا مـا نلاحظـه مـن 

  .   1تركز الوقف على الأصول الثابتة و الاستفادة من الموارد الطبيعية و منافعها المتنوعة
من المعلوم أن ريع الوقف سواء كان أهليا أم خيريا يتوجه الى المستحقين الذين يتزايد لديهم الميـل الحـدي للاسـتهلاك 

علـــى مســتوى الطلـــب الفعلــي، و في الـــدول  وحيــث أن الاســتهلاك أحـــد مكونــات الطلـــب الفعلــي و حجـــم الإنتــاج يتوقــف
الإسلامية التي يقل فيها مستوى النشاط الاقتصادي عن مستوى التشغيل الكامل لعناصـر الإنتـاج المتاحـة، فـإن زيـادة الطلـب 

  .2الفعلي تؤدي الى زيادة حجم الإنتاج
  :الوقف والتداول-2

، يمكـن الاسـتفادة منـه في تحريـك المـال وتداولـه؛ وذلـك الوقف كونه نوعاً من التمويل الذي جاء بـه النظـام الإسـلامي
ــا بــذلك  ــاً  يــدرّ ربحــا علــى الموقــوف علــيهم، فإنن ــاء إذا أوقفوهــا بحيــث تســتغل اســتغلالاً تجاري لأن الأمــوال المــدخرة عنــد الأغني

لطلـب  يترتـب علـى ذلـك الاستغلال التجاري وجهنا جزءاً من المال إلى السوق التجارية ، الأمـر الـذي سـيؤدي إلى زيـادة في ا
زيادة في الإنتاج و بالتالي تشغيل أيدي عاملـة كانـت في السـابق تعـاني البطالـة، فيزيـد الطلـب علـى السـلع في الأسـواق بسـبب 

 .3توفر السيولة النقدية ، وهكذا نلاحظ أن  العملية أصبحت متوالية ونشطة 
ــة إيجابيــة بــين ال عــرض الكلــي و الطلــب الكلــي حيــث بتطــور عوائــد و مــداخيل بإمكــان القطــاع الــوقفي إحــداث حركــة توازني

  .4المؤسسات الوقفية ترتفع القدرة الشرائية، رافعة بذلك الطلب الكلي الذي يحفز العرض الكلي على الارتفاع
كمــا تميــز الوقــف عــبر التــاريخ بتــذليل الســبل للقيــام بالتجــارة الداخليــة و الخارجيــة و تنشــيطها، فقــد أســهم في ســبيل     

رواج  كبــير فيلتجــارة الداخليــة بإقامــة الخانــات علــى الطــرق التجاريــة لتقــديم العديــد مــن الخــدمات الإنســانية الــتي كــان لهــا أثــر  ا
أما عن التجارة الخارجية فلقد ساهم الوقف في انشاء ورعاية الفنارات البحرية لهدايـة .  5النشاط الاقتصادي على هذه الطرق

تشـجيع الهجـرة الى بعـض المنـاطق و كثـيرا مـا انـتعش النشـاط التجـاري حـول المؤسسـات الوقفيـة   المسافرين كما كـان لـه دور في
والتي ساهمت في توفير الحرية لكل من المنتج و المستهلك . كالمدارس، المكتبات والأسبلة و كذلك تمركز المنشآت حول الجامع

  .         6لعرض و طلب السلع المختلفة خاصة في الأسواق التنافسية المختصة
  :الوقف والتوزيع-3

يدعم المنهج الإسلامي سلوك الواقف نحو توسيع دائرة المشاركة الاجتماعية، لأنّ ما يزيد عن حاجة الفـرد مـن دخلـه 
و يعــني ذلــك أنّ , المكتســب أو ثروتــه يجــب أن يصــرف للاســتهلاك في اطــار الأهــداف الجماعيــة و تحقيــق مصــالح الخــير العــام

للــدخل في مشـروعات الوقــف يحقــق كفــاءة عاليـة للمــردود الاجتمــاعي والاقتصــادي الـذي تعــم فائدتــه بســبب التوزيـع العاجــل 
  .7سرعة تدوير الثروة و الدخل و انتفاع الناس به
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فالدولـــة لا يمكنهـــا أن تتحمـــل تبعـــات سياســـة ضـــريبية ذات ســـقف عـــال، فالضـــريبة علـــى الإنتـــاج و علـــى الوحـــدة   
، بينمــا  8الإنتــاج، كمــا أن مــن شــأن الضــريبة المرتفعــة علــى الــدخل أن تــؤدي الى هجــرة رأس المــالالإنتاجيــة ēــدد برفــع كلفــة 

ففـي الـدول الغربيـة بلـغ . الوقف يمكن أن يكون بديلا عن الضرائب في الدول المتخلفـة ضـريبيا في اعـادة توزيـع الـدخل القـومي
مـن الـدخل  %9بمـا يسـاهم بحـوالي  مليـار دولار670ر مـن  دخل المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكيـة أكثـ

 9.القومي الأمريكي
  :الوقف والإنفاق-4

إن الوقف هـو إنفـاق المـال في سـبيل االله تعـالى، و الإنفـاق هـو الأسـلوب الأساسـي في إعـادة توزيـع المـال، أي اخـراج 
  .10اديالمال من اليد، و إخراج المال عن طريق الإنفاق يعود الى النمو الاقتص

الـتي تخـص عوائـد الأوقـاف ...يتم انفاق جزء من موارد الوقف على توفير الحاجات الضرورية كالغذاء، السكنو الملابس       
كل هذا الإنفاق له أثر واضح في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، نظرا الى كون المنتفعـين مـن الوقـف هـم . الخ...للطلبة و المرضى

  .11حاجاēم الاستهلاكية بصورة متجددة في الغالب ذوي الحاجة لسد
يؤدي وقف رؤوس الأموال العقاريـة و النقديـة المسـتثمرة في زيـادة حجـم التراكمـات الرأسماليـة، و التوسـع في طاقـة الاقتصـاد    

و  والإنتاجيــة كمــا يســاهم في الإنفــاق الاســتثماري مــن خــلال تنميــة مــوارد الوقــف باســتثمار جــزء منهــا في التجــارة الصــناعة
  . 12الزراعة

  :الوقف والاستثمار-5
ـــه في ســـبيل أن يحصـــد نتاجـــه يـــوم القيامـــة، مـــع  ـــث إن صـــاحبه يريـــد أن يقـــف مال الوقـــف في حقيقتـــه اســـتثمار، حي
الاحتفاظ بالأصل والاستهلاك يكون للناتج، الثمرة، الربح و الريع، فالأعيان الموقوفة إما أن تنـتج منهـا الثمـار كمـا هـو الحـال 

جار و البساتين المثمرة، أو تنتج منها منفعة و أجرة كما هو الحال بالنسبة للأعيان المستأجرة أو ينتج منهـا ربـح في وقف الأش
  .13وريع كما هو الحال بالنسبة لوقف النقود

كمــا يلاحــظ أن فقهــاء المســلمين تســاهلوا بمســائل اســتثمار أمــوال الوقــف بــبعض النصــوص الــتي لم يتســاهلوا đــا في 
رى من الاستثمارات، فأوجدوا صيغا يمكن أن تستعمل لاستثمار أموال الأوقاف خاصـة đـا، و لهـا أسمـاء متعـددة الأمور الأخ

  .  14الخ...عند الفقهاء منها الحكر
ــة البشــرية في مجــال هنــاك عــدة أنــواع مــن الاســتثمارات مــن بينهــا    الاســتثمار البشــري للوقــف الــذي يقصــد بــه التنمي

ومــرروا عــبر المؤسســات التعليميــة والصــحية وغيرهــا، وهنــا نجــد توجهــا كبــيرا للأمــوال الوقفيــة نحــو  الوقــف انطلاقــا مــن المســجد
فبسبب الوقف  . المدارس والمؤسسات العليا، بما فيها الطبية، التقنية، الصيدلية، البيطرية ومصحات الأمراض العقلية والمكتبات

التـالي لم يكـن الانتقـاء المعـرفي خاضـعا للإمكانيـات الماديـة، بقـدر مـا  كانت الدولة والأفراد معفـون مـن كلفـة التعلـيم أساسـا وب
واليوم تعيش النظم التعليمية في بعـض الـدول الإسـلامية تحـت ēديـد تخصيصـها وإخضـاعها , كان خاضعا للمؤهلات العلمية

  .15لقانون الطلب والعرض في السوق
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ل العقــارات والاســتثمارات الزراعيــة، خاصــة في ميــدان لاســتغلا يمكــن توزيــع الاســتثمار العقــاري إلى اســتثمار مباشــر
الأراضي الفلاحيـة الوقفيـة، وهـي لا تـزال مهمـة، حسـب الوثـائق العقاريـة في الـدول الإسـلامية، ولكنهـا في حاجـة إلى تحـديث 

وهنـاك قطاعـات  أساليب للاستثمار و اسـتغلال هـذه الأراضـي وإخضـاعها إلى المعـايير الدوليـة في الانتـاج، وتقيـيم مردوديتهـا،
  .16أخرى وقفية ذات طابع عقاري في مجالات أخرى مثل الصناعة التقليدية

هنـاك توجـه ثالـث في اسـتثمار أمـوال الأوقـاف هـو الاسـتثمار المـالي في البنـوك الإسـلامية، وهـو في آن واحـد اسـتثمار في مجـال 
, في طريـق تحقيــق السـوق الماليــة الإســلامية) ية ماليــةشـبكة مؤسســات(انـدماج المؤسســات الماليـة الإســلامية فيمــا بينهـا، لتكــوين 

، ويمكن للبنـوك الإسـلامية بـدورها المسـاهمة في إدارة وتوظيـف )بنوك إسلامية(وهكذا يمكن لأموال الوقف أن تساهم في خلق 
  ).أموال الوقف(

الذي أسس ) سلامي في مصربنك فيصل الإ(وهناك فعلا عدد من البنوك الإسلامية التي انطلقت من أموال الوقف، منها 
أسســت مــن  الــتي) لوكســمبورغالشــركة الإســلامية في (و) بنــك التضــامن الإســلامي في الســودان(مــن طــرف أوقــاف مصــر، و 

  .17طرف أوقاف الإمارات العربية المتحدة
ــأن البنــوك الإســلامية توقــف عــادة جــزءا مــن أموالهــا لخدمــة المصــالح الاجتماعيــة كمثــال علــى   البنــك (ذلــك  هــذا مــع العلــم ب

وقفا على المشـاريع الاجتماعيـة في الـدول الإسـلامية  مليون دولار 800الذي خصص حقيبة مال قدرها ) الإسلامي للتنمية
  .18مليون دولار 1000ويتوقع أن تصل هذه الحقيبة إلى 

  :الدورة الاقتصادية للوقف
حسب المتغيرات الاقتصـادية الـتي تم التطـرق  مما تقدم يمكن استخلاص شكل و طبيعة أداء الدورة الاقتصادية للوقف  

لو أخذنا من وظائف الوقف المتعددة الوظيفة الاقتصادية وقمنا بتتبع مسيرة الأموال الوقفية لأمكننـا تصـور دورة ف, اليها سابقا
  .اقتصادية مبنية على التوزيع و الاستثمار و ذلك بحكم الطابع الذي يتميز به  للوقف 

ات الأمــوال الموقوفــة إلى قســمين رئيســيين همــا الاســتثمار و التوزيــع، حيــث ينقســم هــذا الأخــير ويمكــن تقســيم توجهــ  
بدوره الى خدمات مقدمة بدون مقابل في مختلف اĐالات ومداخيل مقدمة الى الفئات المستحقة، أما الاستثمار فيوجد ثلاثة 

ـــواع الاســـتثمار البشـــري الـــذي يتحقـــق مـــن خـــلال الاســـتثمار في الخـــدم ـــلات والمشـــاريع أن كالفندقـــة و إقامـــة   الإنتاجيـــة بمقاب
المستشفيات والمدارس، الاستثمار العقاري في النشاط الزراعي و الأملاك العقارية، و النوع الأخـير هـو الاسـتثمار المـالي الـذي 

الـتي لهــا أهميـة في تــدوير  يخـص الأوراق الماليـة والمؤسســات الماليـة كــالبنوك الإسـلامية مــع ظهـور دورة معاكســة لإعـادة التوزيــع و
الاقتصـاد مـن حيـث توزيـع المـداخيل المحصـلة مـن عمليـة الإنتـاج نتيجـة الاسـتثمار لتمويـل مختلـف الخـدمات بـدون مقابـل و في 

  .نفس الوقت اعادة تمويل الاستثمارات الوقفية
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  الزكاة والاقتصاد-ثانيا
: لى ربـه مـن أجـل تطهـير وبركـة مالـه المتنـامي تبعـا لقولـه تعـالى تعتبر الزكاة عبادة مـن العبـادات الـتي يتقـرب đـا العبـد ا

كمـا تعتـبر المؤسسـة الأولى للتكافـل والتضـامن الاجتمـاعي وفي نفـس الوقـت   ،-09:سورة الشمس-﴿قد أفلح من زكها﴾ 
 .للمديونيةموردا ماليا معتبرا لميزانية الدولة في اĐتمع الإسلامي، حيث يحميها من الوقوع في العجز والالتجاء 

  :الزكاة و الإنتاج-1
تســاهم حصــيلة الزكــاة في تحقيــق التنميــة الاقتصــادية مــن خــلال توظيــف عناصــر الإنتــاج البشــرية وغــير البشــرية لزيــادة 
العـرض الكلــي الإنتــاجي لمواجهـة فــائض الطلــب الاســتهلاكي الناشـئ عــن توزيــع الزكــاة في مصـارفها الاســتهلاكية، وذلــك مــن 

  : خلال
  وتوظيف موارد الإنتاج البشرية  الزكاة -1

  :19تؤدي الزكاة إلى توظيف موارد إنتاجية بشرية بإدخالها كعنصر جديد في عمليات الإنتاج  وتظهر في شكل
  .توظيف ابن السبيل من خلال تخليصه من غربته وتسهيل عودته إلى دياره وتكريس دوره في عمليات الإنتاج  -
لغــارم مــن ديونــه وتعويضــه لأموالــه الــتي غرمهــا بســبب كفالتــه للمــدينين حيــث تقتضــي توظيــف الغــارمين وذلــك بفــك أســر ا -

المصــلحة العامــة عــدم إقصــاء هــذا المــورد البشــري في ميــدان الإنتــاج بــإعلان إفلاســه، و بالتــالي إعــادة إدمــاج الغــارمين كعناصــر 
  .إنتاجية جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية

  نتاج غير البشرية الزكاة و توظيف موارد الإ -2
  20:يتم استخدام الزكاة في توظيف موارد الإنتاج غير البشرية من أجل تنميتها و المحافظة عليها و تتم من خلال

ترتبط الزكاة بطاقة الأرض الإنتاجية، بحيث نجد زكاة الزروع والثمار، لذا لا تفرض الزكـاة علـى الأصـل و انمـا :الزكاة و الأرض
، وفي حالة عدم النماء نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأمراض فانه لا تفرض عليهـا 21ى العنصر الإنتاجيعلى النماء حفاظا عل

  .زكاة حفاظا على العنصر الإنتاجي
نظرا لضرورة المصـلحة العامـة لم تخضـع المعـادن الظـاهرة للزكـاة كـالملح، المـاء، الكـلأ، القطـران، النـار و :الزكاة و المواد الأولية

كــذلك المعــادن المســتخرجة مــن بــاطن الأرض كالــذهب، الفضــة، الحديــد، والمســتخرجة مــن قــاع البحــار كــاللآلئ   البــترول، و
و بالنســـبة لزكـــاة المعـــادن المســـتخرجة مـــن بـــاطن الأرض فانـــه يـــتم خصـــم تكـــاليف الإنتـــاج و . والثـــروات الســـمكية والمرجـــان

  .وذلك حفاظا على استمرارها في العملية الإنتاجية الاستخراج
تفرض الزكاة علـى إنمـاء المـال و لـيس علـى أصـله، كمـا أĔـا تفـرض علـى صـافي الـدخل صـونا للمـال مـن :الزكاة و رأس المال

  .»ثمروا أموالكم فان الزكاة تكاد تأكلها«:لقوله صلى االله عليه و سلمو ذلك . الزوال
  :الزكاة والتداول-2

بالإضـافة إلى . ا في السوق مما يزيد تداول النقـود في السـوق تؤدي أموال الزكاة إلى تحفيز أصحاđا لتشغيلها و طرحه
ذلك تساهم الزكاة في تحفيز تداول السيولة النقدية من خلال الإنفاق علـى مصـارفها المحـددة ذات الميـول الحديـة الاسـتهلاكية 
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أصحاب رؤوس الأموال علـى توظيـف العالية مما يزيد من القوة الشرائية و زيادة الطلب على السلع ، فترتفع أسعارها مما يحفز 
  .22أموالهم في الإنتاج و بالتالي ارتفاع معدلات السيولة النقدية ومضاعفة حجم التداول النقدي

  :الزكاة والتوزيع-3
إن فريضـة الزكـاة تعــد وسـيلة فعالـة لإعــادة توزيـع الثـروة بــين أفـراد اĐتمـع علــى أسـاس عـادل، فالزكــاة تؤخـذ مـن الغــني 

وعلـى ذلـك فـإن نقـل جـزء مـن دخـل الغـني عـن طريـق الزكـاة إلى الفقـير يسـبب كسـباً للفقـير أكثـر مـن خسـارة  وتعطى للفقير،
الغنى، والنتيجة النهائية هي أن النفع الكلي للمجتمع يزيد بإعادة توزيع الـدخل عـن طريـق الزكـاة وإعـادة توزيـع الـدخل لصـالح 

عـن غـيرهم مـن الأغنيـاء يـنعكس أثـره علـى زيـادة الإنفـاق، وبالتـالي زيـادة الفقراء الـذين يرتفـع لـديهم الميـل الحـدي للاسـتهلاك 
الإنتاج، حيث أن زيادة الإنفاق التلقائي يترتب عليها زيادة الدخل القـومي بكميـة مضـاعفة و هـذا يتوقـف علـى الاسـتهلاك، 

معــاً، فكلمــا زاد الاســتهلاك زاد فتزيــد بزيادتــه وتــنخفض بانخفاضــه، ومعــنى ذلــك أن كــلاً مــن الاســتهلاك والاســتثمار يســيران 
الاســتثمار، حــتى مســتوى معــين هــو ذلــك المســتوى الــذي تمثلــه العمالــة الكاملــة، أي كلمــا تم تحويــل قــوة شــرائية أو دخــل مــن 
الأغنياء إلى الفقراء كان هناك ضمان لتأمين مستوى من الطلب الفعال يكفي لإضافة استثمارات جديـدة وجـذب عـدد كبـير 

  .23حل لمشاكل أخرى كالتخفيف من البطالة و الفقر الاقتصادي وبالتاليا يسهم في الحد من الركود من العمالة مم
  :الزكاة و الإنفاق-4

إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا «حددت في القرآن الكريم مصارف الزكاة الثمانية بقوله تعالى
ســـورة -» ل االله وابــن الســبيل فريضــة مــن االله واالله علـــيم حكــيموالمؤلفــة قلــوبهم وفــي الرقــاب والغــارمين وفـــي ســبي

ثمـروا أمـوالكم فـإن الزكـاة : (قـال صـلى االله عليـه و سـلم النقص الناتج عـن اقتطـاع الزكـاة، ضوبالنسبة لتعوي -60:التوبة
  ).تكاد تأكلها 

 المصـارف الثمانيـة الـتي نـص مما سبق يستنتج أنه يتم انفـاق الزكـاة في شـكل انفـاق اسـتهلاكي يكـون ببسـاطة ممثـل في
عليها القرآن الكريم، كما تتم في شكل انفاق استثماري في جميع أوجه الاستثمار الحلال بالطرق المشروعة، حيث يتم التطرق 

  .اليها في العنصر الموالي
  :الزكاة والاستثمار-5

وال و حبسـها عـن أداء وظيفتهـا الأساسـية، إن الزكاة في الأموال النامية و في الثروات العاطلة تحارب تجميد هذه الأم
اتجـروا «:سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه و سـلم و ذلك بتوجيهها الى مجالات الاستثمار و التنمية الحلال، و ذلك في قـول 

 ، لذا يسعى صاحب المال في اĐتمع المسلم الى استثماره ورواه الطبراني بسند حسن-»في أموال اليتامى لا تاكلها الزكاة
تنميته خوفا من أن تبتلعـه الزكـاة، و يسـتمر في اسـتثماره طالمـا يعطـي معـدلا مـن العائـد يفـوق الصـفر، و لعـل هـذا يفسـر قولـه 

  . 24»ما نقص مال من صدقة«:صلى االله عليه و سلم 
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  :هناك عدة طرق لاستثمار الزكاة متمثلة في
  :الاستثمار البشري -

اسـتثمارا لتكـوين رأس  دالعامـة يعـة، الصحية، التعليمية، المرافـق والخـدمات إنفاق اموال الزكاة على الخدمات العلاجي
المال البشري الـذي يعتـبر ضـروري لكـل تنميـة اقتصـادية، حيـث انـه كلمـا تم تزويـد المـوارد البشـرية بالمهـارات والإمكانـات كلمـا 

  .25ساعد ذلك في زيادة الإنتاج و النهوض بعملية التنمية الاقتصادية
  :التجاري و الصناعي الاستثمار -

حيث يتم استثمار اموال الزكاة في المشاريع التجارية و الصناعية لصـالح الفقـراء و المسـاكين شـريطة تمليكهـا لهـم، و مـن        
  :26الأمثلة على ذلك

عهم الخ، حـتى يـتم مزاولـة أعمـالهم وتحسـين وضـ...شراء آلات عمل للفقراء أصحاب الحرف أو المهـن كالنجـارة و الخياطـة -1
  المالي؛

  اعطاء الفقراء أصحاب الحرف رأس المال لمزاولة صنعتهم دون الاعتماد على غيرهم؛ -2
  .تمليك الفقراء أصحاب الحرف والصنائع أصولا إنتاجية توفر لهم دخولا منتظمة -3
  :الاستثمار المالي -

  .مع احتفاظهم بملكيتها تكون في شكل استثمارات لبعض أموال الزكاة لشراء أسهم و صكوك لصالح الفقراء        
في شكل صـناديق الزكـاة مـع تطـور وتنـوع الصـيغ التمويليـة المسـتمدة مـن الفقـه الإسـلامي  كما يظهر هذا النوع من الاستثمار

التمويـل عـن طريـق التـأجير، التمويـل عـن طريـق : بأساليب تمويلية مشـروعة لتلبيـة الحاجـات الاقتصـادية المعاصـرة و المتمثلـة في 
  .الخ....، التمويل عن طريق المضاربة و القرض الحسنالمشاركة

  :الدورة الاقتصادية للزكاة
مما تقدم يمكن استخلاص شكل و طبيعة أداء الدورة الاقتصادية للزكاة حسب المتغيرات الاقتصادية التي تم التطرق اليها       
 . سابقا
الاقتصاد الإسلامي، فهي مفروضة على الثروة الصافية سواء كانت تؤدي الزكاة دورا أساسيا في نظرية الاقتصاد العام في       

ويمكننــا تتبــع مســيرة . مســتعملة أو معطلــة، وســواء كــان اســتعمالها في المشــاريع الإنتاجيــة كالمصــانع أو في أدوات الرفــاه كــالحلي
  .أموال الزكاة و تصور دورة اقتصادية مبنية على التمويل، التوزيع، الاستثمار والإنتاج

يتم تمويل الزكـاة بالطريقـة الذاتيـة عـن طريـق مـوارد الزكـاة المتنوعـة و المتمثلـة في زكـاة النقـود، عـروض التجـارة و الصـناعة،        
و الخارجيـة عــن طريـق صــناديق .. الـزروع و الثمــار، الأنعـام و الثــروة الحيوانيـة، الثــروة المعدنيـة، المســتغلات و الأنشـطة الأخــرى

  .الأوقاف
ــتم توزيــع الزكــاة علــى مــ        ــتم تقســيم أمــوال الزكــاة الى قســمين رئيســيين همــا التوزيــع والاســتثمار، حيــث ي ن جهــة أخــرى ي

المصارف الثمانية للمستحقين المنصوص عليهم في القرآن الكريم، أما الاستثمار فيوجد ثلاثـة أنـواع منهـا الاسـتثمار البشـري و 
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فيكـون مـن  الاسـتثمار في اĐـال التجـاري و الصـناعي للصـنائع و الحـرف، أمـا الذي يتحقق من خلال تنمية و تكـوين الفقـراء
تمويلهم بالآلات و المعدات في اĐالات الإنتاجية، بينمـا الاسـتثمار المـالي فيكـون مـن خـلال اسـتغلال الأوراق الماليـة و خلال 

  .صناديق الزكاة بالصيغ التمويلية لصالح المستحقين
بلغت النصاب وجبت الزكاة علـى هـذه المـداخيل و بالتـالي  فإذاتثمارات تنتج مداخيل للمستحقين من خلال هذه الاس      
  .توزيع المداخيل لتمويل الزكاة بصفة ذاتية مرة أخرى، و هكذا دواليك إعادةيتم 
  :العلاقة بين الوقف والزكاة-ثالثا

هنـاك علاقـة بينهمـا يمكـن أن تنشـأ حيـث أĔـا قـد تكـون  رغم الاختلاف القائم بين الزكاة والوقف من حيث المبدأ، فإن      
  : تكون تبادلية تكاملية وتظهر صورها من خلال أنتمويلية، كما يمكن 

  العلاقة التمويلية بين الزكاة و الوقف-1
لـى اختلفت أقوال العلماء فيما إذا بلغت أموال الوقف نصاب الزكاة ، هـل تجـب فيهـا الزكـاة أم لا  ع: زكـاة الوقــف-

 :27ثلاثة أقوال
أمـا إذا كـان . أن الوقف إذا كان على قوم بأعياĔم، فحصل من مال الوقف ما فيه النصاب  فقد وجبت زكاتـه: القول الأول

وهـذا مـذهب الحنابلـة، . الوقف على المساكين، فإنه لا زكاة علـيهم فيمـا يحصـل في أيـديهم حـتى لـو بلـغ النصـاب بـلا خـلاف
  .وقول للشافعية

وهــو مــروي عــن طــاوس ومكحــول، وهــو المفهــوم مــن إطــلاق , لأنــّه لا زكــاة في مــال الوقــف وإن بلــغ النصــاب: ثــانيالقــول ال
  .الحنفية وهو قول للشافعية

 .مالكالإمام وهو مذهب  ء كانت على معينين أو غير معينينأن الزكاة تجب في مال الوقف سوا: القول الثالث
يتـه إلى الموقـوف علــيهم، فـإĔم يملكـون المنفعـة ، ويكفــي ذلـك في وجـوب الزكــاة، علـى فـرض التسـليم أن الوقــف لا تنتقـل ملك

  .قياساً على الأرض المستأجرة التي تجب زكاēا على المستأجر مع أنه لا يملك رقبتها وإنما يملك منفعتها
ا أن ملكـه مسـتقر عليـه، وكـان قـد بلـغ أما القائلون بوجوب الزكاة في الوقف مطلقاً ، فقالوا إن الوقف لا يخرج عن ملك الواقف، وبم

  .فيه نصاباً فإنّ الزكاة واجبة
وبذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب الزكاة في أموال الوقف إذا بلغت نصاباً ، وكان الوقـف         
  .نينعلى معيَّ 

ــة اذا بلغــت        النصــاب و حــال عليهــا الحــول وجبــت عليــا الزكــاة و đــذا فــان المــداخيل الــتي تنــتج عــن الاســتثمارات الوقفي
  .وبذلك يتم تمويل الزكاة تمويل خارجي عن طريق الوقف
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  الزكاة و الوقف تكاملية بينعلاقة تبادلية -2
إذا أريــد لأمــوال الزكــاة أن تســتثمر مــع الاســتعانة بــأموال الوقــف فــيمكن أن يكــون هــذا الاســتثمار بــأكثر مــن شــكل و        

من ذلك انشاء مشاريع ذات ريع قد يكون كبير أو صغير مع توزيع ما ينتجه المشروع من أربـاح علـى المسـتحقين و طريقة، و 
  .28صناديق الأوقاف

  :ومن صور الاستثمار الموجودة على أرض الواقع، يمكن أن نوزعها كما يلي
مؤقتـة سـواء في البنـوك أو المؤسسـات و يقصد بـه وضـع بعـض أمـوال الزكـاة و الوقـف تحـت مشـاريع :الاستثمار المؤقت-أولا

مـع أنــه يمكــن ان يســتفيد صـندوق الزكــاة مــن الخــدمات الإسـلامية لمــدة ســنة أو ســنتين، والاسـتفادة مــن أرباحهــا الاســتثمارية، 
وذلـك حفاظـا علـى صـيانة وتجديـد الأصـول الـوقفي،  سـنوات 5الوقفيـة الـتي تقـدم بـدون مقابـل لمـدة معينـة قـد تكـون أقصـاها 

  :  صورها على النحو التاليويمكن ت
  عقود المقاولة-1

عقــد المقاولــة اتفــاق يتعهــد بمقتضــاه احــد «:رفيــق المصــريتم تعريــف هــذا النــوع مــن العقــود مــن طــرف الــدكتور        
  .  29»المتعاقدين بأن يصنع للمتعاقد الآخر شيئا، أو أن يؤدي عملا، بمقابل مالي يتعهد به هذا المتعاقد للآخر

شأ عقد المقاولة بين المؤسسة الوقفية و مؤسسة الزكاة وذلك من خلال عقد عمل متبادل بينهما والذي يتنوع مـن يمكن أن ين
  :30مقاولة الى أخرى تنوعا كبيرا من خلال

من ناحية طبيعة العمل قد يكون العمل غير متصل بشـيء بـل هـو مجـرد عمـل، كالنقـل و الطبـع و النشـر وقـد يكـون العمـل -
  .ود بحيث يرد العقد عليه لتتم المقاولة بالعمل فيه، كبناء يرممه أو يدخل فيه تعديلا أو يهدمهمتصل بشيء موج

من ناحية حجم العمل، قد تكون المقاولات صغيرة كعمل النجارة و الحياكة وأعمال المهن الحرة، وقد تكون كبـيرة كتشـييد  -
  .الخ...المباني و الجسور و السدود

الخ، بحيـث تنفـرد كـل منهـا بخصـائص معينـة تميزهـا عـن ...فهناك اختلافات، بين المقاولات،البنـاء،من ناحية جنس العمل،  -
  .غيرها

تسـتفيد  أنمن خلال كل ما سبق، فإن قائمة المستحقين التي يتم توزيع الزكاة لها، لها القدرة على العمل فيمكن للزكاة        
هذه المشاريع فتمول عن طريق صندوقي الزكاة والوقف إذا تم الاستفادة من  منها وذلك بتقديم هذه الفئة للعمل،أما عن تمويل

ـــاني الضـــخمة، المـــدارس، الجامعـــات،  ـــة، أو بنـــاء المب ـــازل الأصـــول الوقفي ـــرميم من ـــة كبنـــاء أو ت ـــافع المقدمـــة للمؤسســـة الوقفي المن
التــابع لفئــة المســتحقين ببنــاء البيــت المستشــفيات ودور الســكن، حيــث تكــون الأرض مملوكــة للمؤسســة الوقفيــة فيقــوم المقــاول 

لصـالح المؤسســات الوقفيــة بحســب المواصــفات والتقييمــات الــتي يشــترطها، مــع تقــديم المــواد اللازمــة للبنــاء و الوســائل الإنتاجيــة 
ة و بالنسب. مقدمة من طرف مؤسسة الزكاة والوقف، و هذا كله في اطار الاستثمار البشري بمختلف أنواعه للخدمات المقدمة

  .لهذا النوع من الاستثمار الذي يتم بعقد المقاولة سيساعد في التغلب على البطالة من جهة و أزمة السكن من جهة ثانية
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أمــا في اطـــار الاســـتثمار الصـــناعي و التجـــاري، فتقـــوم مؤسســـة الزكـــاة بمـــنح الآلات و المعـــدات للمســـتحقين، أو تمليـــك       
لمؤسسة الوقفية للاستفادة منـه مـن خـلال مـثلا تقـديم المحـل الـوقفي مـن جهـة و جـني وذلك لمصلحة ا.الخ..اصول انتاجية لهم،

منــافع مشــتركة مـــع مؤسســة للزكـــاة الــتي تمـــنح بــدورها الأصـــول و الوســائل الإنتاجيـــة للمســتحقين، أو خـــدمات أوليــة لمباشـــرة 
دوية، الملابس، الاتصالات، أدوات الكتابـة، الأعمال و هذا كله في اطار عقود المقاولة المختلفة التي تشمل حتى الأغذية، الأ

  .الطباعة، التسلية، وسائل الإنارة، التنظيف، التدفئة والتبريد و ماسوى ذلك
و بالنسبة لهذا النوع من الاستثمار في ظل عقود المقاولة يسمح بتنشيط الحركة التجاريـة مـن خـلال تـداول السـلع، المعـدات و 

بــادل الخــبرات بــين أصــحاب الصــنائع و الــورش الصــغيرة للمســتحقين، هــذا كلــه يعمــل علــى الأدوات و الاسـتفادة منهــا، مــع ت
  . تنشيط الحركة التجارية و الصناعية

  عقود التأجير التشغيلي-2
ـــى الســـلع و المعـــدات         ـــتم، فمـــثلا يعتمـــد صـــندوق الزكـــاة عل ـــتي ت ـــأجير ال ـــوع علـــى عـــدة أشـــكال مـــن الت يعتمـــد هـــذا الن

يعتمــد صــندوق الوقــف علــى العقــارات و المعــدات الاســتهلاكية أيضــا، لــذا ســيتم تأجيرهــا الى المتمــولين الاســتهلاكية، بينمــا 
  :31فمثلا يتم كالتالي. المستحقين كل حسب حاجته، أما عن مدة الإيجار فيحددها عقد مشترك بين الأطراف الثلاثة

ق و يؤجرها له مع تأجير صندوق الوقف للمحل له فيقوم صندوق الزكاة بشراء الآلة حسب المواصفات التي يقدمها المستح-
  .أيضا، أو يستفيد منه لمدة معينة فقط

اذا كـــان المســـتحق يملـــك المحـــل، فيـــتم شـــراء المعـــدات و الســـلع مـــن طـــرف الصـــندوقين بنســـب متفـــق عليهـــا ثم تأجيرهـــا الى  -
  .المستحق

لزكـاة علـى تـأجير السـلع والمعـدات الاسـتهلاكية، أمـا اذا كان المسـتحق يملـك المحـل و يحتـاج الى الإشـهار، فيعمـل صـندوق ا -
  .صندوق الوقف فيؤجر له الواجهات الوقفية الإشهارية

و بالنسبة لحق اسـتعمال الأصـول الإنتاجيـة . أما عن المشاريع فهي متنوعة بحيث تمس الجانب الفلاحي، التجاري و الصناعي
  .تنتقل هذه الأصول الى الصندوقين بعد انتهاء فترة الإيجار فإĔا تكون تحت تصرف المستحق أثناء فترة الإيجار ثم

  استثمار الحقوق المعنوية
  :32يمكن أن تظهر بعدة صيغ استثمارية منها

ــأليف بمســاعدة  - ــة المســتحقين المــؤلفين علــى اســتثمار مــؤهلاēم الفكريــة في الطبــع والت صــورها ان يقــوم صــندوق الزكــاة بإعان
  .ما يخص وقف الحقوق المعنوية للطبع و التأليف المقيد بفترة معينة للخدمات اĐانيةأدوات الوقف الاستثمارية في

توصــل فقهــاء الشــريعة الإســلامية الى طــرق جديــدة تتماشــى مــع التطــورات الاقتصــادية : الاســتثمار المنتهــي بالتمليــك-ثانيــا
طريــق اتفــاق ادارة صــندوقي الزكــاة و الوقــف لتطبيقهـا في اســتثمار امــوال الزكــاة مــع أطـراف خارجيــة، حيــث يمكــن أن تــتم عـن 

بجزء مـن أموالهمـا الخاصـة للاسـتثمار بمشـروع مشـترك مـع أحـد المسـتحقين للزكـاة ويكـون لمشـروعه نسـبة معتـبرة مـن النجـاح في 
ــتم التنــازل عــن هــذا المشــروع بعــد اقتســام الأربــاح لصــالح المســتثمر . الخ...ســواء كــان صــناعي تجــاري زراعــي او و في الأخــير ي
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لصندوق الوقف أو لكليهما معا وذلك للمحافظة على أصول الوقف و تملـك المسـتثمرين لمشـاريع خاصـة đـم، ويمكـن تصـور 
  :  هذا النوع من الاستثمار كما يلي

  :عقود المشاركة-1
ع مــا لصــالح المشــاركة أســلوب تمــويلي، يشــترك بموجبــه صــندوق الزكــاة مــع صــندوق الوقــف في تقــديم المــال الــلازم لمشــرو        

المسـتحقين، علــى أن تــوزع نتيجـة هــذه العمليــة بـين صــندوق الوقــف و المتمـول المســتحق بنســب معلومـة متفــق عليهــا في عقــد 
  .33التمويل

  :حيث يمكن أن يمول الصندوقين مشاريع للحرفيين فيكونان شركاء في المشروع على أساس
 ؛المال من صندوق الزكاة أو الوقف -
 أو المستحق؛ المحل من صندوق الوقف -
  .المستحق للتمويل و الذي يملك مهنته، خبرته أو شهادته -
  :كما تأخذ المشاركة شكلين هما   

  .و تتم بين الصندوقين على طول فترة قيام المشروع :المشاركة الدائمة
عينـة دون أخـذ المحــل حيـث يمكـن في هـذه الحالـة ان يمتلـك المسـتحق للمشـروع بعـد فـترة م:المشـاركة المتناقصـة المنتهيـة بالتمليـك

التابع للوقف، و ذلك كونه يمكن ان يستثمر به مرة اخرى لمشروع آخر مـع مسـتحق آخـر و ذلـك قصـد الحفـاظ علـى أصـول 
  .الوقف من جهة و توظيف مستحقين آخرين من جهة أخرى

  :عقود المضاربة-2
مــن الجامعــات ومختلــف المعاهــد والحـــاملين يمكــن أن يكــون التمويــل بالمضــاربة لــدى صــندوق الزكـــاة خاصــا بــالمتخرجين       

الخ، ويمكن أن يخصص أيضا ...، الإعلام الآلي 34كترونيكلالطب، البيطرة، الهندسة المعمارية، الإ: لشهادات متخصصة مثل
  .الخ...كالخياطة، النقش على الخشب، الخراطة، الترصيص،: لأصحاب شهادات التكوين المهني

، يمكــن أن يمــول الصــندوقين مشــاريعهم علــى أســاس )علــى أن يكونــوا فقــراء(العــالي أو المهــني  هــؤلاء لا يمتلكــون إلا تكــوينهم
  .35المضاربة

  :وتأخذ المضاربة شكلين أساسيين في التطبيق هما
  .وتستمر باستمرار المشروع: المضاربة الدائمة .1
الوقـــف، وهــي المفضـــلة في تمـــويلات  وتنتهــي بتمليـــك المشــروع للمتمـــول و صــندوق: المضــاربة المتناقصـــة المنتهيــة بالتمليـــك .2

  .صندوق الزكاة نظرا لكوĔا مبنية على تمليك العين للمتعامل عليها مضاربة
  :عقد التأجير المنتهي بالتمليك-3

ــاد زراعــي، آلات،  ومــن صــورها أن يتعاقــد صــندوق الزكــاة مــع صــندوق الوقــف لتــوفير أراضــي، ســكنات، محلات،عت
بــأجرة معلومــة علــى ان يــتم  ث يقــوم الصــندوقين بتــأجير هــذه الأخــيرة لصــالح المســتحقينالخ، حيــ...معــدات، ســيارات، لــوازم
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تمليكهــا في الأخـــير مـــن طـــرف صـــندوق الوقــف و المســـتحقين بصـــفة Ĕائيـــة، حيـــث لا يــتم التخلـــي عـــن المعـــدات و الأصـــول 
  .اطالوقفية، بينما يمتلك المستحق أيضا الباقي من الأصول في الأخير بعقد جديد و على أقس

  :الحقوق المعنوية استثمار-4
يمكن لصناديق الزكاة أن تستغل الوقـف المعنـوي في اسـتثماراēا لصـالح المسـتحقين و ذلـك لقلـة التكـاليف، حيـث أنـه 
يمكن استغلال براءات الاختراع المنتهية الحماية والتي لا تزال صالحة للاستغلال كصيغة تمويلية للاستثمارات الناشئة بين الزكـاة 

الوقف، أو تلك التي لا يدفع أصحاđا الحقوق المنصوص عليها في القانون بدافع الحماية على أن يتم اسـتغلالها في حـدود،  و
لذا يمكـن اسـتغلال هـذا النـوع مـن . و هذا يظهر خاصة في مجال الصناعات التحويلية الفلاحية بحكم طبيعة العقارات الوقفية

 لهــا القــدرة علــى اســتغلاله في اطــار الصــناعات التحويليــة البســيطة أو اســتغلاله في مجــال الاســتثمار لصــالح فئــة المســتحقين الــتي
  .    36الأراضي الفلاحية التابعة للوقف و هذا لتنمية هذا النوع من الصناعات بأقل تكلفة ممكنة

 :خــــــاتمـة
قتصـادية فإنــه يمكــن اســتغلاله في بعـد التطــرق للوقــف و إظهـار أثــره العميــق في تحريــك الاقتصـاد مــن خــلال الــدورة الا

أعمال أخرى من أجل تنميته وإعطائه بعدا أقوى و ذلك من خلال مسـاهمته في اسـتثمار أمـوال الزكـاة الـتي لهـا قـدرة فعالـة في 
امتصاص الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية بحكـم التمويـل السـنوي الـذي تتمتـع بـه دون تكـاليف تـذكر، لـذلك فانـه مـن صـالح 

الزكاة التي تقوم بالاستثمار أن تلجأ الى صناديق الأوقاف لما تتمتع به من مزايا قد تجعلها تارة تمول صناديق الزكاة، و صناديق 
تارة أخرى تساهم في علاقة تبادليـة تكامليـة و هـذا كلـه لصـالح بنـاء قاعـدة قويـة يمكـن أن يرتكـز عليهـا مسـتحق الزكـاة القـادر 

  .ا الزكاة المتواترة عليهعلى العمل دون مد يده الى عطاي
من خلال تكوين هذه العلاقة بـين الزكـاة والوقـف يمكـن أن نسـاهم في ظـاهرة جديـدة للزكـاة وهـي بالتـدريج الـتخلص 
من توزيع الزكاة المتكرر على المستحقين القادرين على العمل و تمويلهم للاعتماد على أنفسهم في توفير معيشتهم وليس علـى 

  .بالاعتماد على أموال الوقف التي لا تكلف بمقدار ما تساهم في تكوين هذه الفئات أموال الزكاة و هذا
  :ع والإحالاتجالمرا
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